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  الملخص:

بأنها العلم الذي يدرس العلاقة بين  تعرف الجمعية الدولية للأرغونوميا الأرغونوميا

الإنسان والآلة. وقد نشأت في منتصف القرن المنصرم بعد الحرب العالمية الثانية. 

ومنذ نشأتها، كانت ولما تزال تحاول أن تكيف الآلة للإنسان وليس العكس. وخلال 

ييف الآلة الفترة السابقة، فقد تعاملت الأرغونوميا بفعالية مع المشكلات المتعلقة بتك

للأنسان. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر بعض التحديات التي تؤثر في العمل 

وفي استخدام الآنسان للآلة. لا تخص هذه المشكلات بلدا معينا، ولكن تخص بلدان 

العالم بأكملها، وخاصة البلدان النامية. وبالتالي، يكون على الأرغونوميا التعامل مع 

ديدة في إطار هدفها العام وهو تكييف العمل للإنسان. وأعتقد أن هذه التحديات الج

أهم التحديات الجديدة التي يجب أن تتصدى لها الأرغونوميا ليس في بلدان الخليج 

العربي فحسب، ولكن في بلدان العالم كلها، هي السمنة وكبر السن والحدود الإنسانية 

 والتكنولوجيات الناشئة. 

ففيما يخص السمنة، تشهد بلدان العالم وخاصة ذات الدخل السنوي المرتفع 

انتشارا واسعا للسمنة بين الناس شمل تقريبا كل فئات السن الأطفال والشباب 

والكهول والمسنين. وفيما يخص كبر السن، تشهد بلدان العالم كبر حجم فئة المسنين 

الأحيان حجم فئة الأطفال. وفيما  حتى أن حجم هذه الفئة من الناس تجاوز في بعض

يخص الحدود الآنسانية، يجب أن تستفيد الأرغونوميا من التطور الحادث في مجال 

الرغبة في زيادة القدرات الآنسانية وتقليل الحدود إلى ابعد حد. إذا كان تناول بعض 

 العقاقير يمكن بعض الرياضيين من تحقيق إنجازات رياضية ما كانت لتتحقق لو لم
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يتم تناولها، فلماذا لا تستفيد قطاعات العمل الأخرى من مثل هذه العقاقير مما 

يعمل على زيادة القدرة على العمل وتقليل الحدود؟ وفيما يخص التكنولوجيات 

الناشئة، تشهد هذه التكنولوجيات تطورا هائلا وانتشارا واسعا في مجالات الحياة 

، ولكن انتشارا نوعيا كذلك إذ ازدادت درجة المختلفة. ولم تنتشر انتشارا كميا فقط

تعقيدها، وازدادت بالتالي معها، متطلبات تشغيلها والتحكم فيها، إذ أصبحت تتطلب 

مقادير عالية من الجهد الذهني، ولم تتطلب منذ نشأتها إلى اليوم مقدار الجهد الذهني 

   لضوء عليه.الذي تتطلبه هذه الأيام. هذا ما تحاول الورقة الحالية تسليط ا

Abstract: 

Argonomia is defined by the International Society of Argonomia as the science which 

studies the relationship between man and machine. It originated in the middle of the last century 

after Second World War. Since its emergence, it has been trying to adapt the machine to man, and 

not vice versa. Previously, argonomia, has been effectively dealt with problems related to 

adapting the machine to humans. However, in recent years, some of the challenges affecting work 

and human use of the machine have begun to emerge. These problems are not specific to a 

particular country, but to the countries of the entire world, especially the developing countries. 

Thus, argonomia must deal with these new challenges within its overall objective of adapting 

work to man. I believe that the most important new challenges ; such as, obesity, old age, human 

frontiers and emerging technologies, that argonomia must deal with are not only in the Arab Gulf 

countries, but in all countries of the world as well. 

With regard to obesity, countries in the world, especially the ones with high annual income, 

are experiencing a high prevalence of obesity among people who include almost all age groups: 

children, the Young, and the Old. In terms of old age, countries in the world are experiencing a 

growth in the number of old people, so that the number sometimes exceeded that one of children. 

In regard to human perspectives, argonomia should benefit from the development of the desire to 

increase human capacities, and to minimize borders. If taking some drugs will make athletes 

achieve sport achievements that would not have been achieved without being addressed, why 

other sectors of the work should not take advantage of such drugs which increases the job’s 

ability and reduces the limits. As for emerging technologies, they witness tremendous 



 أ.د.محمد مقداد                                       التحديات التي تواجه الأرغونوميا في القرن الحادي والعشرين

 3                                              2014 ديسمبر 03العدد  05 البشرية المجلدالموارد  مجلة وحدة البحث في تنمية 

  

development and widespread in various areas of life. It has not only spread quantitatively, but 

has also become more qualitative; as it has become increasingly complex and has increased its 

operational and control requirements. It requires high levels of mental effort and has not 

required the amount of intellectual effort required nowadays. This is what the present paper is 

trying to highlight. 

 
وإن أوقات العمل عمل والراحة. حياة الآنسان عبارة عن خليط من أوقات ال مقدمة:

، منقذ الإنسان من الملل ومن روتين الحياة شديدة الأهمية بالنسبة للإنسان. فالعمل

لا تستغل  لأن الطاقة التيمن استغلال ما يمتلك من طاقة في ما هو مفيد. وممكنه 

يكون بدنيا غير صحي، ونفسيا غير ، كأن من الممكن أن تسبب الكثير من المشاكل

، حيث جعله بمنزلة هقد رفع الإسلام من شأن، فة العملوللتأكيد على أهميسعيد. 

العبادة، التي يتعبد بها المسلم ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، بل بلغ من إجلال 

كفرها إلا إن من الذنوب لاي) الحديث النبوي الشريفالإسلام للعمل ما جاء في 

، لأن طلب الرزق من القضايا الهامة في حياة الإنسان إن (1السعي في طلب المعيشة

 لم يكن أهمها. 

عدد من الطرائق ب الذي يتحقق نتا الإ إلى زيادة وهو يقوم بالعمل الإنسان يسعى 

 وطرائق، )اختيار مهني، تدريب مهني، توجيه مهني،،،( المواءمة المهنية أهمها طرائق

عدد من . وقد استعان الإنسان ب()تصميم أماكن العمل وإعادة تصميمها الأرغونوميا

الحياة. وعلى سبيل المثال،  ن منذ أن عرف العمل وأهميته فييهاتين الطريقتأساليب 

فإن قدماء المصريين عندما كانوا يبنون الأهرامات كانوا يختارون لكل مهمة من مهام 

لى جانب هذا، فقد استعانوا بطريقة الدحرجة إ. البناء المختلفة ما يناسبها من الأفراد

في جلب الصخور من أماكن نائية إلى ميدان البناء بوضع الصخرة الواحدة فوق 

 جذوع الأشجار لدحرجتها إلى المكان المقصود. 

                                                           
1
 عساكر عن أبي هريرة ابنرواه   
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لما أن ، وذلك استمر هذا الوضع على ما هو عليه لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية

الكثير من الإهتمام يجب أن يعطى ؤسسات الصناعية أن رأى المسؤولون عن الم

، وتم أن تطورت التكنولوجيا المستخدمة في العمل وخاصة لماالأرغونومية، للطرائق 

وراق العلمية التي بينت أن إعادة تصميم الآلة لم يكن من وراء نشر الكثير من ألأ 

 ,Singleton, 1964; Corlett and Prattزيادة الإنتا  فقط، ولكن سعادة العاملين كذلك )

1970; Harten, and Derks, 1975.) 

تواجه الكثير من الأرغونوميا و (، 1949)في منتصف القرن المنصرن رسميا منذ نشأتها 

، لكن بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزمان ظهرت في طريق الأرغونوميا التحديات

 نذكرالتحديات هذه أهم من . إلحاحا، وقد تكون أكثرها تحديات لم تشهدها من قبل

ه هذوستكون . ت الناشئةالسمنة وكبر السن وزيادة القدرة على العمل والتكنولوجيا

 موضوع هذه الورقة.التحديات واستراتيجيات مواجهتها هي 

 التحديات التي تواجه الأرغونوميا:

لم يكن موضوع السمنة متداولا في الحديث بين العاملين في  :(Obesity) السمنةأولا، 

مجال الأرغونوميا إلا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين. والعقد الأول من القرن 

الحادي والعشرين. والحقيقة أن ما جعله متداولا بين الأرغونوميين هو أن السمنة 

 Worldنظمة الصحة العالمية )اصبحت أمرا خطيرا يهدد حياة الناس. لهذا، فإن م

Health Organization, 2008 لولايات المتحدة وفي اوباء.  2003( اعتبرتها في العام

  ,  American  Medical  Associationالأمريكية )الطب النفس ي جمعية الأمريكية، فإن 

العموم  مجلسوفي ابريطانيا، فإن اللجنة التي شكلها   (.Diseaseها مرضا )تتبر اع( 2013

إلى  ، خلصت إلى أن السمنة تتجاوز التدخين في قتل الأفراد.لدراسة موضوع السمنة

صة اوخ، فإن كثيرا من بلدان العالم وأمريكا جانب منظمة الصحة العالمية وايريطانيا

(، Pituelli, et al. 2008المكسيك )و (، de Assis, et al. 2005البرازيل )ك البلدان النامية
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وبلدان جنوب شرق (، Sumarni, et al. 2006)وماليزيا (، Wang, et al. 2002والصين )

 فراد.إلى خطورة السمنة على الأ  تتنبه(، Mo-suwan, et al. 1993) آسيا

طول الجسم  ، الذي يعتمد حسابه على كتلة الجسم ؤشر تقدر السمنة من م

تنتشر وهي . )بالمتر المربع( ه)بالكلغ( مقسوما على طول الجسم ويساوي وزن ووزنه

الأطفال والكهول. وإن المسؤولين عن الصحة في كل الفئات وخاصة بشكل واضح بين 

كل بلدان العالم يعتبرونها من أهم مشكلات الصحة العمومية في القرن الحادي 

وعلى الرغم من أن السمنة قد تشير إلى أن الفرد ذا  (..(Barness et al 2007والعشرين 

 الفرد بالوصمةتضاعف شعور (، إلا أنها قد Haslam and James 2005ثراء كبير )

(Woodhouse, 2008 .)( وقد اشارت أليسون وآخرونAllison, et al. 1999 إلى أن حوالي )

 شخصا يموتون سنويا بفعل السمنة. 365.000

أسباب السمنة كثيرة ومتعددة. هذا ويمكن تقسيمها إلى أسباب  أسباب السمنة:

 تعود إلى الفرد واخرى تعود إلى المجتمع. 

 :على الرغم من أن هنالك بعض حالات السمنة التي تعود إلى  الأسباب الفردية

تناول الأغذية أسباب وراثية أو طبية أو نفسية، إلا أن أغلب حالات السمنة تعود إلى 

 .(Lau, et al. 2007)قة ونقص الحركة عالية الطا

 :وتعود في الكثير من بلدان العالم إلى سهولة الحصول على  الأسباب المجتمعية

وإلى الإعتماد شبه الكامل على السيارات ووسائل النقل و  ،الطعامما لذ وطاب من 

 ,Drewnowski, and Specter, 2004; Nestle, and Jacobson, 2000; and Jamesالمكننة )

2008.) 

 

لم تدرس الأرغونوميا الأفراد السمان وذوي فرط الوزن دراسة السمنة والأرغونوميا: 

 ;Williams and Forde 2009وافية. وقد عبر عن هذه المسألة كثيرمن الباحثين )
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Buckle and Buckle 2011.)  موضوع وفي السنوات الأخيرة تنبه الأرغونوميون إلى

 ,Fontaine et al. 2002; Matrangola et al. 2008; Xu)السمنة وأنجزوا بعض الدراسات 

et al. 2008; Park, et al. 2009; Park, et al. 2010; Chambers, et al. 2010; Matrangola 

and Madigan 2011; إلا أن إنجاز بعض الدراسات الأرغونومية(. وعلى الرغم من ،

ومن الثغرات التي يجب سدها الدراسات تعددة لا بد من سدها. هنالك ثغرات م

 نثروبومترية للسمان وذوي فرط الوزن. الأ 

إذا كان العاملون في مجال الطب والصحة البدنية يصنفون السمان وذوي فرط 

 الوزن في صنفين هما:

 تجمعت لديه الشحوم في منطقة البطن حتى ليبدو  صنف التفاحة، ويشمل من

 مستديرا كالتفاحة.

  وصنف الإجاصة، ويشمل من تجمعت لديه الشحوم في منطقة الأليتين حتى

، ن ملزمين للعمل بهذا التصنيفو الأرغونوميلا يكون ليبدو في شكل الإجاصة. 

 .(Park, and Park, 2013) ويكونون مطالبين بتصنيف آخر يخدم أهداف الأرغونوميا

(، أن السمنة وفرط الوزن Capodaglio, et al. 2010لقد بين كابوداقليو وآخرون )

ضطرابات العظمية لإ يضعان قيودا كثيرة على حركات الجسم مما يمكن أن يؤدي إلى ا

العضلية. كما أن قدرة الأفراد السمان وذوي فرط النشاط على العمل تنخفض لعدد 

انخفاض مرونة العمود الفقري وانخفاض القدرة على التحمل سباب أهمها من الأ 

قوة العضلات والقدرة على تبني  اضوانخفاض حركة المفاصل الرئيسة وانخف

 درة على التنفس والتحكم البصري. قوضعيات عمل معينة وانخفاض ال

(، أن الإنحناء إلى الأمام لدى Gilleard, and Smith, 2007جيليرد وسميث )كما بين 

. كما وجدا أن حركة الأفراد أثناء صار صعبا جدامن يعانون السمنة المفرطة قد 

 العمل قد تأثرت هي الأخرى بفعل السمنة المفرطة. 
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، وأن السمان من وأشار بوهل وآخرون إلى أن السمنة تعرقل عملية التوظيف

مون الرجال والنساء يتقاضون أجرا أقل مما يتقاض ى أقرانهم العاديون الذين يقو 

وفي ولاية ألباما الأمريكية، وافق مجلس تأمين العمل (. Puhl, et al. 2005) بنفس العمل

على مشروع يدفع بموجبه العمال الذين يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 

(35 kg/m2 )25  دولارا شهريا لتغطية متطلباتهم البدنية، لغاية ما يعمل العمال على

(. وهناك دراسات اخرى تبين أن الأشخاص السمان، Fernandez. 2009تقليل وزنهم )

من غير المحتمل توظيفهم، وإذا ما تم توظيفهم، من غير المحتمل أن يحصلوا على 

   (.Puhl and Brownell, 2001الترقية )

عند المقارنة بأفراد لهم نفس ( أنه Neovius et al. 2009بين نوفيوز وآخرون )و 

نسب تغيب السمان عن العمل تتجاوز نسب اقرانهم  الوزن لكنهم ليسوا سمانا، فإن

من غير السمان. كما أن عطلهم المرضية أطول من عطل اقرانهم غير السمان. 

وأن  .وبالتالي، فإن معاناة ارباب العمل معهم أكثر من معاناتهم مع أقرانهم العاديين

 إنتاجهم أدنى من إنتا  أقرانهم العاديين. 

ل جامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، تبين وفي دراسة أجريت مع عما

(، ملؤا من طلبات التعويض kg/m2 40) عاليا أن من يتجاوز مؤشر الكتلة لديهم

–18.5من كان مؤشر الكتلة الجسم لديهم عاديا )أو ضعف ما ملأ أقرانهم العاديون 

24.9 kg/m2.)  أعلى منها عند العاديين وكان  12كما ان ايام عدم العمل كانت عندهم

( الذي يؤثر في الأطراف السفلى ورسغ اليدين liftingذلك بسبب السقوط والحمل )

 (. Ostbye, et al. 2007والظهر )

( إلى أن بعض المؤسسات كالخطوط الجوية والرعاية DiCarlo, 2002وقد اشار )

لغذائية صارت وأكثر من اي وقت مض ى معنية بتاثيرات الصحية والصناعات ا

السمنة. وعلى سبيل المثال، فإن شركات الخطوط الجوية تمارس عليها حاليا وأكثر من 
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وقد بين داننبارغ وآخرون   اي وقت مض ى ضغوط لزيادة عرض الكراس ي.

(Dannenberg, et al. 2004 أن ) مان زيادة وزن الأشخاص السكلفت ، 2000في العام

 مليون دولار أمريكي. ( 275المسافرين شركات الطيران )

أما مؤسسات الرعاية الصحية فإنها صارت مجبرة على أن تنفق على الإمكانيات 

الخاصة للتعامل مع الأشخاص السمان سواء في تحريكهم أو في نقلهم أو في تصميم 

 وسيارات الإسعاف والأسرة )جمع سرير(. كالنقالاتالوسائل الخاصة لنقلهم 

يقصد بكبر السن سنوات العمر التي تقترب من العمر  :(old age) كبر السنثانيا، 

يعتبر الحلقة الأخيرة في سلسلة الحياة. ويوصف  هو و . هالمتوقع للإنسان، أو ربما تتجاوز 

بأنه كبير السن أو هرم بكسر الراء. وعلى الرغم  عمر لا الشخص الذي يصل إلى هذا

من أن الشخص الهرم يزداد خبرة ودراية وحكمة، وقد يزداد مالا وثروة، إلا أنه 

سيعاني صورة من صور الضعف، في بدنه، وربما في جوانب أخرى من جوانب 

م  [شخصيته. وقد اشار القرآن الكريم صراحة إلى هذا الضعف، فقال عز من قائل 
ُ
 ث
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َ
ةٍ ض و 

ُ
كبار السن ضعف القدرات . وعادة ما يعاني ]2جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ق

الشباب. إلى جانب ب قارنةالبدنية، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والمتلازمات م

هذا، فإن المسنين قد يعانون أيضا من بعض المشاكل الإجتماعية بسبب ما يمرون به 

 .وغيرهاوالتمييز  وربما فقد الزو  والتهميشمن حوادث كالتقاعد 

كبر السن من طرف الكثير من المتخصصين. حيث يسمى كل علم بالجانب يدرس 

المعين من جوانب كبر السن التي يدرسها. فإذا كان التركيز على الجوانب العضوية لكبر 

كان التركيز على الجوانب الطبية  (. وإذاsenescenceالسن، فالعلم يسمى الشيخوخة )

(. وإذا كان التركيز على gerontologyلكبر السن، فالعلم يسمى علم الشيخوخة )

رى يو  .(geriatrics) طب الشيخوخة الأمراض التي تصيب كبار السن، فالعلم يسمى

                                                           
2
 .54الروم: الآية   
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القرن الحادي ( أن World Population Aging, 2002كبر السن العالمي )مجتمع 

رى ي. و نموا كبيرا لأعداد المسنين في العالم مقارنة بالقرن العشرينسيشهد ن يوالعشر 

يتجاوز عدد سنة وأكثر وهو  65مليون شخص يبلغون من العمر  500أنه يوجد حاليا 

(. Demographics of aging, 2011عدد الأطفال الذين هم أقل من خمس سنوات )

الذي كان سائدا هرم السن ا عن يختلف تمام هرم السن الحاليوكما هو واضح، فإن 

 (. 1، كما هو مبين في الشكل )في القرون السابقة

 
 ( توزيع الأفراد على سنوات العمر1شكل )

 كبر السن والأرغونوميا: 

الكثير من سنة وأكثر(  65)تصيب قدرات المسنين  أولا، حدود المسنين وإمكانياتهم:

 التدهور، وأهم مجالاته هي:

 من أهم الحدود التي ترى واضحة لدى المسنين هي نقص القوة :العضليةالقوة 

سنة، لا نملك إلا  65في العمر إلى أننا (، Hettinger 1960هتنغر ) يشير . العضلية

 (. to 30 25% مما كنا نملك في زمن الشباب ) 70حوالي 
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 Era etفي كبر السن، تتقلص حركة انقباض العضلات مع زيادة العمر )القوة الحركية: 

al., 1992( وتتقلص معها القدرة على مراقبة الحركات .)Aoyagi et al., 1992 وبعد .)

القيام بعمل عضلي ما، فإن كبار السن يشعرون بالكثير من التعب مقارنة بالشباب 

 Laforestكما أن عودة العضلات إلى ما كانت عليه قبل القيام بالعمل تأخذ وقتا طويلا 

et al., 1990) فإن مهام الحمل والدفع والجذب لا توكل لكبار السن. كما يؤدي (. لهذا

 Steenbekkersكبر السن إلى تآكل العظام، وتناقص القوة العضلية والقوة الحركية )

and van Beijsterveldt, 1998.) 

  القوة الحسية:

نوعان من الصمم، وهما الصمم  . هناكأو الصمم النقص المتدر  للسمع السمع:

 المرتبط بكبر السن، والصمم المرتبط بالعمل في المكان الذي ترتفع فيه الضوضاء.

ل الذين يعملون في مكان ترتفع فيه الضوضاء يكونون معرضين إلى صمم اوالعم

هرتز. هذا الصمم يسبب  4000الضوضاء خاصة عندما يكون تكرار الصوت في حدود 

ديسيبال. يختبر كبار السن نوعي الصمم بحيث يكون من  60إلى  50فقدان حوالي 

الصعب التمييز بينهما. وعلى العموم، فإن صمم كبر السن غالبا ما ينتشر بين الرجال 

سنة، يكون مقدار ما يفقده العامل هو  65النساء. وفي العمر ين ب أكثر مما ينتشر 

 ديسبال. 30حوالي 

الناجمة عن  ،فقدان العينين القدرة على التركيزويرتبط بكبر السن كذلك  البصر:

. وإن أقصر مسافة يمكن عندها يمكن النظر إلى ش يء ما تهالمرونالعين فقدان عدسة 

 بوضوح، تسمى النقطة الدنيا.  

كما هو معروف، فإن وضعية العمل يمكن أن تسبب ضغطا وضعية الجسم: 

يقض ي كبار السن الكثير من (. Hughes et al., 1992) ميكانيكيا على المفاصل والعضلات

الوقت في وضعية الجلوس التي لها مميزات وعيوب. ومن مميزاتها مقارنة بوضعية 
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الوقوف أنها تدعم الجسم وتمنحه الإستقرار بفعل القرب من الأرض والجلوس على 

(. Yokomizo, 1985كرس ي يمتلك مسندا للظهر ومسندا للذراعين وتنجيد الكرس ي( )

لوس لفترات زمنية طويلة، يمكن أن يسبب الكثير من الضغط على الرقبة لكن الج

والكتفين والظهر، وخاصة إذا كان الكرس ي غير قابل للتعديل. أما وضعية الوقوف 

فإنها تمكن الفرد من الحركة والمرونة في التحرك، لكنها تسبب الكثير من الضعط على 

ينصحون بأن يقوم كبار السن بمهام  الرجلين. لهذا، فإن الكثير من الأرغونوميين

 (. Gill, et al., 1997, 1998; Cho et al, 1998) الحياة اليومية وهم جلوس

كبار السن لا يتكيفون مع العمل الليلي )ورديات العمل( كما  تحمل الضغوط:

يحدث هذا لأن كبار السن يتعرضون إلى مشكلات النوم يتكيف معها صغار السن. 

تصف بها العمل الليلي. لهذا يالتي  طكالصغار على مقاومة الضغو وليسوا قادرين 

  لى المشاكل عند العمل في ورديات الليل.إيكون الكبار معرضين 

وهو ظاهرة معروفة بين المسنين، وقد يكون السبب في (: Body Swayالجسم )تمايل 

 (. Tinetti and Williams, 1997) الكثير من حوادث السقوط التي يتعرض لها المسنون 

 63( مسحا للتراث الأدبي شمل Salminen, 2004لقد أجرى سالمينان )حوادث العمل: 

 دراسة يعود بعضها إلى النصف الثاني من القرن المنصرم، وقد توصل إلى الآتي: 

 56 الدراسات بينت أن العمال صغار السن )الشباب( ارتكبوا عددا أكبر  % من

 من حوادث العمل غير القاتلة مقارنة بما ارتكبه كبار السن.

 27  من الدراسات بينت أن لصغار السن وكبار السن تقريبا نفس نسب %

 حوادث العمل غير القاتلة.

 17 تكبون من حوادث ل ير ا% فقط من الدراسات بينت أن كبار السن من العم

العمل غيرالقاتلة عددا أكبر  مما يرتكبه صغار السن. وبالتالي، يتم استنتا  أن لصغار 

 السن نسبا اعلى من حوادث العمل.
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 ,Okunribido and Wynnدرس أوكينريبيدو ووين )الإضطرابات العظمية العضلية: 

قد تمكنا من (، العلاقة بين كبر السن والإضطرابات العظمية العضلية. و 2010

الوصول إلى أن كبار السن أكثر عرضة للإضطرابات العظمية العضلية من أقرانهم 

 صغار السن وذلك بسبب تدهور الكفاءة الوظيفية. 

( أن الأداء الفردي المهني يتناقص في Skirbekk, 2003لقد وجد سكيرباك ) مهام العمل:

كبيرا وواضحا في المهام  حدود الخمسين من العمر. وقد اتضح أن الإنحفاض يكون 

التي تتطلب حل المشكلات والتعلم والسرعة. أما في المهام التي تتطلب الخبرة والقدرات 

 اللفظية فإن أداء كبار السن يبقى عاليا.

( هو العلم Gerontechnologyعلم تكنولوجيا الشيخوخة ) التدخل الأرغونومي:ثانيا، 

والأرغونوميا والتكنولوجيا في تصميم المنتجات الذي يجمع بين علم الشيخوخة 

والمحيط. وقد تأسس في الثمانينات من القرن المنصرم في جامعة إيدنهوفن 

التكنولوجية في هولاندا. تطبق الجيرونتيكنولوجيا في خمسة مجالات هي الوقاية 

(prevention( والتعويض )compensation( والتعزيز )enhancement) ( والبحثresearch )

(. مع العلم أن الوقاية هي المجال القوي في aid to caregiversومساعدة المساعدين )

هذا العلم لأنه يرى أن كبر السن يمكن التحكم فيه من خلال إعادة تصميم المحيط 

 . 3والمنتجات والخدمات 

مكان العمل الذي يحدث فيه اي تعديل يسعى إلى تجاوز حدود القدرات والتنسيق 

امل عدرة على التحمل والبصر والسمع والعمل الليلي سيكون مناسبا جدا للوالق

 المسن.

                                                           
3
  Fozard, J. L. (1999). Herman Bouma and Gerontechnology– A View from the 

USA. Paper found at: http://www.gerontechnologie.nl/fozard.htm 
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ما يتعلق بالبصر، يمكن التغلب على متطلبات البصر في العمل بالإعتماد على 

الإتصال اللفظي بدلا من الإتصال البصري وذلك باستخدام مسجلات الصوت. وإذا 

 ون بالأحرف الكبيرة والواضحة.تك كان من الضروري استخدام الكتابة، يجب أن

وللتغلب على مشكلات السمع، يمكن تزويد العمال بالمعلومات البصرية. الإهتزاز الذي 

 العمل يتم التغلب عليه باستخدام مضادات الإهتزاز.  مكان يمكن أن يكون في

وفيما يخص نقص القدرة على العمل والحركة، والمرونة، يزود العمال بالأدوات   

كما يكون العمل مصمما بطريقة تقلل ، ن موزدة بالمقابضو الأرغونومية التي تك

 الطلب على الوصول المستمر والحمل والنقل. 

كان الإنسان ولا يزال  :(زيادة القدرة على العملمواجهة الحدود الإنسانية )ثالثا، 

العمليات و المختلفة ل اعمالأ القيام بيسعى إلى زيادة قدراته لأسباب متعددة أهمها 

المنافسات الرياضية. وعلى الرغم من أنه قد استخدم اساليب متعددة العسكرية و 

 :في صنفين همامن ناحية قانونية لزيادة قدراته، إلا أنه يمكن تصنيفها 

  مثل الإختيار ، وتشمل إجراءات المواءمة المهنية المشروعةالأساليب صنف

لقد عرف الناس من قديم الزمان أن  .التكنولوجيا، والتغذية واستخدام والتدريب

من يصبو إلى القيام بعمل ما، يجب أن يمتلك القدرة على العمل التي لا تتحقق إلا 

بسلسلة من العمليات، من بينها الاختيار المهني والتدريب المهني والتأهيل المهني. يعمل 

ه من الممكن وضع عامل ما في الاختيار المهني على جعل الفرد قادرا على العمل، وبدون

مكان عمل لا يناسبه، ويتضح بعدئذ أنه غير قادر على القيام به. لهذا تحرص 

المؤسسات على ممارسة عملية الاختيار المهني بفعالية حتى تتمكن من وضع الرجل 

على حل  -في بعض الأحيان-المناسب في المكان المناسب. قد لا يكون الإختيار قادرا

ث عن الفرد المناسب. فقد لا يكون المترشحون للعمل جميعا ممتلكين مشكلة البح

متطلبات العمل كلها. وفي هذه الحالة لا تجد المؤسسة الفرد المناسب، وتكون مضطرة 
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إلى تدريب أحسن المتقدمين لجعلهم قادرين على القيام بالعمل. فبالتدريب يتمكن 

حاجة إليها كي يصبحوا قادرين على الأفراد من امتلاك متطلبات العمل التي هم في 

شيئ ضروري لنمو الإنسان واستمرار حياته بل  فإنهاالسليمة أما التغذية  القيام به.

إلى جانب إجراءات والحفاظ على صحته وقدرته على القيام بالعمل المطلوب منه. 

سان على زيادة قدرات الإن ى المواءمة المهنية والتغذية، فإن الأجهزة تعمل هي الأخر 

يكن قادراعلى القيام به بدونها. ابسط الأمثلة على  مليكون قادرا على القيام بما ل

الأجهزة النظارات التي يلبسها من يعاني الضعف البصري لزيادة قدراته الإبصارية. 

هذه الأجهزة كانت ولا تزال من صميم اهتمام الأرغونوميا التي تسعى إلى جعل الأجهزة 

دائرة اهتمامها مكيفة لمن يستخدمها. فما الفائدة من نظارة وغيرها مما يدخل في 

يزود بها من يعاني ضعف الإبصار الذي يجد في النهاية أنها ليست النظارة الملائمة 

 للمشكلة البصرية التي يعانيها؟

 

  كالعقاقير التي تعمل على زيادة القوة  غير المشروعةالأساليب صنف

ويشمل العقاقير المختلفة التي يستخدمها الأفراد لزيادة قدراتهم على الأداء.  .البدنية

 ومن أهم أنواعها ما يأتي:

 بانيات الكتلة غير الدهنية (Lean Mass Builders التي تعمل على تكبير )

. وقد تستعمل أحيانا لإزالة شحوم وتنميتها العضلات والكتلة الجسمية غير الدهنية

بطال الرياضيون للسرعة في التماثل للشفاء بعد الجروح دمها الأ الجسم. وقد يستخ

 التي يصابون بها. 

 اتنشطالم (Stimulants التي تعمل على إثارة الجسم والعقل لتقديم أداء )

تطوير التركيز والطاقة والعدوان. ومن أنواعه الإمفيتانينات عال من خلال 

(Amphetamine( والكافيين )Caffeine.) 
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 الألم اتمسكن (Painkillers وتعمل على :) الشعور بالألم منع الفرد من

ليتمكن من مواصلة القيام بالعمل من وراء عتبة الألم العادية. ومن أنواعها 

 (.Narcotics) المخدرات( و Ibuprofenالإيبوبرفان )

 اتهدئالم (Sedatives وتستخدم من طرف الأفراد الذين يرغبون في :)

الشعور بعدم الراحة. كما تستخدم من عصبية قوية أو ما يصيبهم من أزمات مقاومة 

من طرف بعض الرياضيين الذين تتطلب رياضتهم الثبات والدقة في التصويب 

( والبروبرانولول Diazepam. ومن أنواعها الكحول والديازبام )ايةكالعاملين في الرم

(Propranolol.) 

على إزالة الماء من الجسم. وعادة ما تستخدم من  (: وتعملDiuretics) مدرات البول 

ومن طرف الرياضيين الذين يكون وزن جسمهم مهما جدا في المسابقات المختلفة. 

 .(Osmotic diuretics و Thiazides) أنواعها

 ت الدممعززا (Blood boostersوتعمل على زيادة قدرة الدم على :)  حمل

الأكسجين فوق المستوى العادي. وعادة ما تستخدم في الرياضات التي تتطلب القدرة 

 رثربوتينعلى التحمل كركوب الدراجات العادية والتزلج النرويجي. ومن أنواعها الإي

(Erythropoietin .) 

سبق وأن تمت الإشارة  :((Emerging technologiesالناشئة  تالتكنولوجيارابعا، 

التكنولوجيا وسيلة من وسائل تعزيز الأداء الإنساني. وهي اي التكنولوجيا لا إلى أن 

تستخدم فقط لعلا  الأمراض أو الإعاقات المختلفة، ولكن تستخدم كذلك لتعزيز 

في بعض الأحيان، (. Roco and Bainbridge, 2004الخصائص والقدرات الإنسانية )

تشمل و (. emerging technologies) الناشئة تتسمى هذه التكنولوجيا التكنولوجيا

(، biotechnology(، والبيوتكنولوجيا )nanotechnologyتكنولوجيا النانو )

 cognitive(، والعلوم المعرفية )information technologyوتكنولوجيا المعلومات )
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science( وعادة ما يرمز لها ب .)NBIC.)  وقد اعتبرها الكثير من الباحثين مستقبل

 ,Kurzweil,  2005; Warwickاح مشكلاته المختلفة كالفقر والتخلف )تالإنسان ومف

2004 ). 

 كلمة لاتينية النانو: تكنولوجيا الأشياء المتناهية في الصغرالنانو أو  أولا، تكنولوجيا

في المحاضرة ( Karwowski, 2007كارووسكي )لقد أشار تعني القزم أو الصغير جدا. 

، الخمسين التي ألقاها في عيد ميلاد جمعية العوامل الإنسانية والأرغونوميا الأمريكية

رن قفي ال التحديات التي تواجه الأرغونومياأهم أن تكنولوجيا النانو تعتبر واحدا من 

ذا علمنا أن عدد العاملين في هذا القطاع دوليا كبير إ، وخاصة الحادي والعشرين

جدا، ومتزايد. ففي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها يبلغ عدد العاملين في هذا 

-nanoوقد اقترح أن تكون أرغونوميا النانو ) .(BLS, 2000القطاع أكثر من مليونين )

ergonomicsولوجيا النانو. لكتونولوجيا ( هي الأرغونوميا التي تتعامل مع تحديات تكن

النانو جانبان هما الجانب الإيجابي وهو ما يمكن ان تقدمه هذه التكنولوجيا من 

خدمات للإنسان كاستخداماتها المختلفة في العلا ، والجانب السلبي أو ما يمكن أن 

هذه الجزئيات المتناهية في  تهدد به جزيئات تكنولوجيا النانو الصحة الإنسانية.

من ر، قد تسبب الكثير من المشاكل للجسم الإنساني وخاصة عند دخولها إليه الصغ

وإحداثها لبعض التفاعلات خلال الإستنشاق والبلع ومن خلال مسامات الجلد 

 Health & Safety) التي قد تكون جد مؤذية للإنسان)أمراض، تسممات، التهابات،،،( 

Executive, 2004) جيا النانو الكثير من العاملين. . يعمل حاليا في مجال تكنولو 

يشير مصطلح البيوتكنولوجيا إلى : أو التكنولوجيا الحيويةثانيا، البيوتكنولوجيا  

تطبيق التقنيات المتطورة في علم الحياة لتطوير المنتجات التجارية. كما تعرف بأنها 

لإنتا  أو تطوير المنتجات المفيدة. أو اي تطبيق  الحية الكائناتاستخدام الأنظمة و 

يقدر عدد العاملين في الحية لإنتا  أو تغيير عمليات.  الكائناتتكنولوجي يستخدم 
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الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها في العام مجال التكنولوجيا الحيوية على مستوى 

  (عاملا.200,000م بأكثر من )2006

وضعيات  الأرغونوميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، فهي أما التحديات التي تواجه

العمل غير الطبيعية التي يفرضها العمل في هذا المجال مع ما تسببه هذه الوضعيات 

 : السيئة من مشاكل للعاملين. أما أسباب وضعيات العمل السيئة فهي

ات من هي مهام روتينية وتتطلب ساع المصكثير من مهام  (:Pipettingالمص )( 1

ومن أكثر مهام المص شيوعا المهمة التي يستخدم فيها الممص وهو الجهد المتواصل. 

الأنبوب النحيل المدر  الذي يستخدم لقياس السوائل ونقلها من وعاء إلى آخر 

بواسطة المص، ويشغل بأصابع اليد الواحدة )الإبهام من جهة، وباقي اصابع اليد 

ص مقادير صغيرة جدا من السوائل )تقدر بالمللتر( الأخرى من جهة ثانية(. يأخذ المم

ليضعها في أواني أخرى تفتح وتغلق باليد الأخرى. مع العلم أن تفريغ حمولة الممص 

ليست بالعملية السهلة وتتطلب الكثير من التركيز والتثبت وخاصة عندما تكون 

م الواحد من الحاويات ذات أحجام مختلفة. تتكرر هذه العملية مرات ومرات في اليو 

طرف القائم بها. وقد تتكرر أكثر من ألف مرة في اليوم الواحد مع كل ما تتطلبه من 

عمل مزعجة. لهذا، فإن العاملين في هذا القطاع تكثر شكاواهم من آلام وضعيات 

  المفاصل العظمية العضلية وخاصة في إبهام اليد اليمنى.

التي بما أن بعض السوائل (: Radiation Shieldingالإشعاعات ) الحماية من (2

ثيرا من العاملين في كتوصف بأنها إشعاعية الفاعلية تستخدم في بعض التجارب، فإن 

المواد الخام أو العينات  حجبفيها مجال البيولوجيا الحيوية يعملون في محطات يتم 

أو  ع الماصةالدرو بالزجا  او  شاشاتبسواء التي يتم عليها العمل أو حاويات الفضلات 

. ومن أهم المشكلات التي يواجهها العاملون في من مادة اللوسيت المصنوعةعلب الب

قطاع الحجب، تبنيهم لوضعيات عمل قاسية جدا وهم يعملون في أماكن العمل 
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المحجوبة. كما أن الفتحات التي عادة ما تكون موجودة في الأحجبة لكي تدخل منها 

ذا كان العامل إيدي عادة ما تكون مصممة لتناسب القامة المتوسطة، وفي حالة ما لأ ا

 قصيرا أو طويلا، سيكون العمل متعبا جدا. 

يتطلب العمل مع  :(Microtome4) شراحوالم (Microscope) جهر( العمل مع الم3

في وضعية عمل تسبب الجلوس لفترة زمنية طويلة والمشراح الميكروسكوب أجهزة ك

تعبا أن  معهاللعاملين الكثير من التعب في الرقبة والكتفين والعينين. ومما يزيد العمل 

 قابلة للتعديل.ثابتة وغير كون على طاولة ت

مل مع عاحتى الت (:Small Animal handling( التعامل مع الحيوانات الصغيرة )4 

القطاع من عاملين في هذا لفإنه يسبب لكلاب والقطط لكاالحيوانات الصغيرة 

 Deكنولوجيا الحيوية الكثير من المشاكل منها آلام الكتفين ومتلازمة دوكورفين )تال

Quervain’s Syndrome)  ة انضغاط ومتلازموآلام الرقبة والتنمل في الكتفين واليدين

 (.Nerve Impingement Syndrome)العصب 

أصبحت المجتمعات  :(Information technology) ثالثا، تكنولوجيا المعلومات

كما أصبح الأفراد فيها مطالبين (، computerisedالإنسانية هذه الأيام محوسبة )

فراد . من الصعب جدا تقدير عدد الأ هاوالإستفادة من مزايابمحو أمية الحاسوب 

تجب و لكن يمكن القول أن اعدادهم كبيرة جدا.  ،العاملين في تكنولوجيا المعلومات

العمل لفترات زمنية مستمرة في تكنولوجيا المعلومات، يؤدي إلى مشاكل أن الإشارة إلى 

 ,Karlqvist, et al 2000; Blatter, and Bongersبصرية وعظم مفصلية وحتى نفسية )

2001; Blehm, et al. 2005 ) مع العلم أن تطبيق المبادىء الأرغونومية يمكن أن يقلل .

لى زيادة راحة العاملين وقدرتهم على الإنتا  من مشاكل تكنولوجيا المعلومات ويعمل ع

(Pater 1992; Sawyer 2003; Palm, et al. 2007 .)  

                                                           
4
 is a tool used to cut extremely thin slices of material, known as sections. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cutting
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 رغونوميا في مجال تكنولوجيا المعلومات، فهي:أما أهم التحديات التي تواجه الأ 

كثير من  نبي (:Workstation layoutأ/ التحديات المتعلقة بتصميم مكان العمل )

( أن كثيرا مما يتعرض له العاملون IJmker, et al 2007; Village et al, 2006الباحثين )

في قطاع تكنولوجيا المعلومات من مشاكل إنما يكون سببها الرئيس هو التصميم 

ومما يساعد في جعل مكان العمل مسببا لكثير من المشاكل هو:  الس يء لمحطة العمل.

يرها من أدوات إدخال البيانات إلى الفأرة وغو عدد من العناصر أهمها لوحة المفاتيح، 

حامل الأوراق و طاولة العمل، و وضعية الجلوس في حد ذاتها، و الشاشة، و الكمبيوتر، 

 وغيره من الأدوات الأخرى التي تكون في موقع العمل.

يتطلب العمل في  الظروف الفيزيقية وخاصة الإضاءة:ب/ التحديات المتعلقة ب

جيد للإضاءة، وخاصة التزاو  بين الإضاءة الطبيعية تكنولوجيا المعلومات التصميم ال

والإضاءة الصناعية. كما أن تزويد العاملين بالمقادير الضرورية للإضاءة مهم جدا مع 

العمل مع الكمبيوتر. بحيث لا يكون الضوء اقل مما يلزم فيسبب التعب البصري، ولا 

 العاملين.سبب الوهج بما يتركه من تاثير على ياقل مما يلزم ف

هي الأخرى مهمة  ج/ التحديات المتعلقة بالمهام التي يقوم بها الأفراد مع الكمبيوتر:

لقد تنوعت المهام وتعددت، وصار من غير  جدا، ومن الضروري أخذها بعين الإعتبار.

الممكن لشخص واحد القيام بها كلها. ومن أهم المجالات التي يشتغل فيها الأفراد، 

( ومجال الشبكات Programmingجة وتطبيقات الاجهزة النقالة )نذكر مجال البرم

(Networking( وتحليل البيانات )Data Analysis( والدعم الفنى )Technical 

Support.) 

وتسعى إلى تحليل أنظمة العمل  (:Cognitive Sciencesرابعا، العلوم المعرفية )

(. Vicente, 1999المعقدة المكونة من الأفراد والتكنولوجيا، وتصميمها وتقويمها )

وإن من أهم وتركيزها الرئيس يكون على ما يتطلبه محيط العمل من متطلبات ذهنية. 
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قق ولوجيا تحنما دفع العلوم المعرفية إلى الظهور هو أن الناس كانوا يعتقدون أن التك

لهم السعادة في الحياة، لكن التجربة بينت أن التكنولوجيا ملأت حياة الناس 

يكون الناس ن والمآس ي، التي لم يعيشوها من قبل طول الحياة. وبدلا من أبالضغوط 

سادة التكنولوجيا، فقد تغير الحال، وصار الناس عبيدا للكمبيتور والهاتف الجوال 

 ,Postman, 1993; Barney) ما بعد آخرو تي تتعقد يوغيرهما من أنواع التكنولوجيا ال

2007; Kompridis, 2009 ) . وهي العلوم التي ظهرت في بداية ثمانينيات القرن المنصرم

. وهي علوم عمل فيهالتسعى إلى تطوير وتحسين التفاعل بين الإنسان والأنظمة التي ي

والسلوك الذكي والذكاء متعددة )علم الأعصاب المعرفي، وعلم النفس المعرفي 

ضها البعض. لهذه العلوم تطبيقات متعددة منها التحليل عالمحوسب( تعمل مع ب

  .(Gersh, et al. 2005) والتحكم الذكي

رغونوميا في مجال العلوم ( إلى أن أهم التحديات التي تواجه الأ Lee, 2001لقد اشار ) 

 المعرفية هي:

أولا، ما يتعلق بالتعامل مع ومراقبة عدد العوامل: جرت العادة أن تدرس الأرغونوميا 

( من العوامل. لكن المستقبل قد يفرض على 10-2كيف يتعامل الناس مع عدد قليل )

 الإنسان مراقبة عدد كبير من العوامل. 

والآلة، لكن نسان لإثانيا، جرت العادة أن تدرس الأرغونوميا التفاعل الذي يتم بين ا

المستقبل سيجعل الآلات اكثر تعقيدا، ومن الضروري التفكير في تقنيات تحليل أكثر 

 الأتمة شديدة التعقيد. شمولا وقدرة على استيعاب 

شديدة التعقيد، قد لا تكون  نسان والأنظمةلإثالثا، لفهم التفاعل الذي يتم بين ا

فسير التفاعل الذي يحدث. ومن نظريات معالجة المعلومات التقليدية قادرة على ت

الضروري التفكير في نظريات ونماذ  أخرى تستجيب للتطور الحاصل والتعقيد 

 الملحوظ. 
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كزت هذه الورقة على موضوع التحديات التي تواجهها الأرغونوميا في ر الخاتمة:   

القرن الحادي والعشرين. وقد تجسدت هذه التحديات في السمنة وكبر السن والحدود 

لإنسانية والتكنولوجيات الناشئة. في موضوع السمنة تبين أن على الأرغونوميا أن ا

تعمل في خطين الخط الأول ويتعلق بالعمل على التقليل من انتشار السمنة بين الناس 

وخاصة العاملين. ويتعلق الخط الثاني بتصميم وإعادة تصميم أمكنة العمل وعدده 

رغونوميا أن تكيف موضوع كبر السن، تبين أن على الأ  يوألاته لتستوعب السمان. وف

كبار السن سواء أكانوا في العمل أو خارجه. وفي تستوعب أمكنة العمل وعدده وألاته ل

يا أن تستفيد من كل ما يمكن أن مموضوع الحدود الإنسانية، تبين أن على الأرغونو 

وضوع التكنولوجيات الناشئة يعمل على زيادة القدرات الإنسانية لزيادة الإنتا . وفي م

)تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المعرفية(، تبين 

أن على الأرغونوميا أن تواجه التحديات المختلفة التي تضعها التكنولوجيات الناشئة 

ناسبها من كل هذه التحديات تفرض على الأرغونوميا ان تتعامل معها بما ي في طريقها.

 وسائل وإجراءات معاصرة، أو تتخلف الأرغونوميا وقد يتم تجاوزها.
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